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تقديم

تحــت شــعار ) أمــة وســطًا( أقامــت مؤسســة )إنكــي( للدراســات والبحــوث مؤتمرهــا الدولــي 
الأول ) الآفــاق المســتقبليّة لأتبــاع أهــل البيــت ( بمشــاركة نخــب فكريّــة وعلميّــة مــن 
ــا  ــا وأوروب ــيا وأفريقي ــارات آس ــن ق ــة م ــرين دول ــاث وعش ــن ث ــت  م ــل البي ــاع أه أتب
وأمريــكا وأســتراليا، وحضــور ممثليــن عــن المراجــع العظــام فــي النجــف الأشــرف، وأكثــر 
ــة، ومنظمــات  ــا مــن حــوزة النجــف الأشــرف وعشــرة رؤســاء مراكــز بحثيّ ــن باحثً مــن ثلاثي
دوليّــة، ورؤســاء لمراكــز ومجالــس التمثيــل الشــيعيّ فــي عــدد مــن بلــدان العالــم، فضــاً عــن 
ــن  ــور( والحاملي ــتاذ - بروفيس ــة ) أس ــم برتب ــن ه ــة مم ــخصيات الأكاديميّ ــن الش ــة م مجموع

لشــهادة الدكتــوراه فــي تخصصــات متنوعــة.
ــر  ــرى ولادة أمي ــع ذك ــباط 2023( م ــن )3-4/ ش ــتمر يومي ــذي اس ــر ال ــد المؤتم ــن عق تزام

ــب. ــهر رج ــن ش ــر م ــث عش ــي الثال ــن  ف المؤمني
ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في: 

١. جمــع النخــب الشــيعية الاثنــي عشــرية ذات المشــارب الفكريّــة المختلفــة مــن دول متعــددة 
  ــت ــل البي ــة أه ــاب مدرس ــي رح ــيّ ف ــيّ والعمل ــيّ والمعرف ــل العلم ــل التكام ــن أج م

وتبــادل التجــارب والأفــكار الناجحــة والســعي فــي تعميقهــا ونشــرها. 
٢. ترســيخ محوريــة ومركزيــة مرجعيّــة النجــف الأشــرف وحوزتهــا المباركــة فــي ريــادة 
العمــل الشــيعيّ فــي العالــم ورعايتــه وتوجيهــه واســتثماره للأهــداف التــي خطهــا أئمــة الهــدى 
ــدور  ــوم ب ــا المباركــة أعباءهــا وتق ــي تحمــل حــوزة النجــف الأشــرف ومرجعيته  الت

ــر لتحقيقهــا. كبي
 ، ٣. البحــث العلمــيّ الرصيــن فــي تحديــد الموقــع الاســتراتيجيّ لأتبــاع أهــل البيــت
واقتــراح المعالجــات العلميّــة الناجعــة لنقــاط الضعــف فــي أماكــن تواجدهــم والبحــث العلميّ 

الجــاد فــي ترصيــن نقــاط قوتهــم. 
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٤. استشــراف الآفــاق المســتقبليّة لأتبــاع أهــل البيــت  فــي العالــم ومناطــق تواجدهــم 
والإضــاءة علــى الفــرص المحليّــة والعالميّــة مــن أجــل اســتثمارها وطــرح المعالجــات 

ــرص. ــى ف ــا إل ــات وتحويله ــع التحدي ــل م ــات للتعام والآليّ
٥. ترســيخ ثقافــة الاندمــاج الإيجابــيّ الشــرعيّ لأتبــاع أهــل البيــت  فــي مجتمعاتهــم 
ومشــاركة النخــب العلميّــة الفاعلــة فــي تأصيــل مبــدأ المواطنــة والرعيــة مــن خــال فكــر أهــل 

. بيــت العصمــة
٦. ترســيخ مفهــوم الوحــدة الإســاميّة والتعــارف البشــريّ بيــن النــاس ضمــن مفاهيــم وتعاليم 

. أهــل البيت
٧. إبــراز دور التشــيع الأساســيّ فــي صياغــة قيــم العلاقــات الإنســانيّة والدوليّــة والمســاهمة 
ــة للمشــاكل التــي تواجههــا  فــي الإضــاءة علــى المخــزون الشــيعيّ فــي طــرح الحلــول العلميّ

ــة الراهنــة . المــدارس الفكريّ
٨. تطويــر الفــرص التعليميّــة والتربويّــة والأكاديميّــة لأتبــاع أهــل البيــت  فــي العالــم 

مــن خــال مناقشــة خريطــة طريــق التكامــل التربــويّ والتعليمــيّ للشــيعة فــي العالــم .
٩. تســليط الضــوء علــى منجــزات أتبــاع أهــل البيــت  لأوطانهــم والبشــريّة مــن خــال 

مــا ســيجمعه المؤتمــر مــن دراســات وبحــوث فــي هــذا المجــال.
انطلقــت أعمــال المؤتمــر باســتقبال ســماحة الســيد )عمــار الحكيــم( راعــي المؤتمــر الباحثيــن 
المشــاركين فــي جلســة مفتوحــة اســتمع فيهــا ســماحته إلــى مداخلاتهــم قبــل أن يلقــي كلمــة 
أوجــز فيهــا مســيرة بنــاء العــراق الجديد، وأبــرز التحديات التــي واجهتهــا التجربــة الديمقراطيّة 
ــه،  فــي العــراق، كمــا تحــدث ســماحته عــن دوافــع عقــد المؤتمــر والأهــداف المرجــوة من

مبــاركًا للجميــع انطــاق أعمالــه.
شــهد اليــوم الأول مــن المؤتمــر عقــد ســت ورش علميّــة مركّــزة، ناقــش كل منهــا ملفًــا 

ــا بــأوراق بحثيّــة أعدّهــا الباحثــون مســبقًا، هــي: محوريًّ
 أولًًا: مفهــوم المواطنــة ضمــن فكــر أهــل البيــت ، وتضمنــت محوريــن: الهويــة 

الوطنيّــة لأتبــاع أهــل البيــت فــي أوطانهــم، والشــيعة فــي المهجــر
ثانيًا: أتباع أهل البيت  والحكم.

ثالثًا: أتباع أهل البيت  والعلاقات الدوليّة. 

رابعًا: استراتيجيّة التكامل الشيعيّ.

خامسًا: التربية والتعليم والثروات الشيعيّة في العالم. 

. سادسًا: مركزية ومحورية مرجعيّة النجف الأشرف وحوزتها لأتباع أهل البيت
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وشــهدت الــورش نقاشــات معمقــة امتــدت لســاعات، وخلصــت كل منهــا إلــى مجموعــة مــن 
ــا، دارت حولهــا قرابــة الســتين ســاعة مــن  التوصيــات، و ألقــي فــي المؤتمــر )٣٧( بحثًــا علميًّ

النقاشــات والحــوارات.
وشــهدت الجلســة الختاميــة للمؤتمــر إلقــاء كلمــة لســماحة الســيد عمّــار الحكيــم، ركّــز فيهــا 
ــة  ــا النخــب الفكريّ ــا إطــاق مشــروع المؤتمــر، داعيً ــة الشــيعيّة(، معلنً علــى مفهــوم )الوطنيّ

والعلميّــة للإســهام فــي إنضــاج النظريّــة.
كمــا شــهدت الجلســة الختاميّــة إلقــاء كلمــة اللجنــة العلميّــة للمؤتمــر، والبيــان الختامــي الــذي 

اشــتمل علــى مجموعــة مــن التوصيــات والتأكيدات.

مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث
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التشيع والغرب، دوافع وكوابح الحوار

سعادة السفير الدكتور لقمان الفيلي)5))

59. - ســفير العــراق لــدى جمهوريــة المانيــا الاتحاديــة. - المشــرف علــى مكتــب الوزيــر فــي مركــز وزارة الخارجيــة 
ايلــول 2020 - آب 2021. - رئيــس دائــرة امريــكا فــي مركــز وزارة الخارجيــة ايلــول 2019 - آب 2021. - 
ــمي  ــدث الرس ــرين الأول 2020. - المتح ــول 2019- تش ــة أيل ــز وزارة الخارجي ــي مرك ــة ف ــرة القانوني ــس الدائ رئي
ــة  ــات العام ــؤون العلاق ــار لش ــول 2019. - مستش ــي 2018 - ايل ــرين الثان ــح تش ــم صال ــة د.بره ــس الجمهوري لرئي
ــدة،  ــات المتح ــدى الولاي ــراق ل ــفير الع ــاص(، 2017 - 2018. - س ــاع خ ــتراتيجي )قط ــط الاس والإدارة والتخطي
آيــار 2013 - حزيــران 2016 - ســفير العــراق لــدى اليابــان حزيــران 2010 - آيــار 2013 - ســفير فــي مركــز وزارة 
ــا(،  ــركة )EDS HP حالي ــات، ش ــات المعلوم ــج لتقني ــر برام ــار 2010 - مدي ــي 2010 - آي ــون الثان ــة، كان الخارجي
 ،Ceridian Centrefile ،المملكــة المتحــدة، حزيــران 2006_2009 - مديــر أقــدم لبرامــج التطويــر والتكنولوجيــا
المملكــة المتحــدة، 1999 2006 - عمــل فــي ادارة العديــد مــن الشــركات الماليــة والاقتصاديــة العربيــة والأجنبيــة، 
كخبيــر فــي التواصــل الإســتراتيجي والتطويــر التنظيمــي. - نشــرت لــه روايــة بعنــوان "بيــن جيليــن" تتضمــن محــاورات 
ــه كتــاب  ــه - 2021. - نشــر ل ــة قيمــه ومعالجــة قدرات ــة التــي تســاعد المجتمــع علــى تنمي عــن الموضوعــات الحيوي
يبحــث فــي الشــؤون السياســية والاجتماعيــة فــي العــراق بعنــوان "بنــاء العــراق:- الواقــع والعلاقــات الخارجيــة 
وحلــم الديمقراطيــة" - صــدر لــه كتــاب بعنــوان "جمهوريــة فايمــار الألمانيــة ودروســها للعــراق"، تنــاول بــه المفاصــل 
التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة، للاســتفادة منهــا فــي تجربــة العــراق الديمقراطيــة. - حاصــل علــى شــهادة معهــد 

ــة.  ــدة الامريكي ــات المتح ــاريع )PMP(/ الولاي ادارة المش

-
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المقدمة:

ــى  ــول تعال ــم، إذ يق ــم وأصوله ــي أعراقه ــة ف ــا متنوّع ــر أجناسً ــي البش ــى بن ــق الله تعال خل
ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــىٰ وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَباَئِــلَ  ــا خَلَقْناَكُــم مِّ ــاسُ إنَِّ هَــا النَّ فــي كتابــه الكريــم: ﴿يَــا أيَُّ
َ عَلِيــمٌ خَبيِــرٌ﴾ )الحجــرات:13(، وقــد نشــأ نتيجــة  ِ أتَْقَاكُــمْ إنَِّ اللَّهَّ لتِعََارَفُــوا إنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّهَّ
هــذا التّنــوّع اختــاف بيــن النّــاس، فــكل أمّــة مــن الأمــم تســكن بقعــة جغرافيّــة معيّنــة وتجمــع 
ــاة  ــرى الحي ــاف أث ــوّع والاخت ــذا التّن ــتركة، وإنّ ه ــم مش ــص وقواس ــمات وخصائ ــا س أفراده
الإنســانيّة بشــكلٍ كبيــر، فتــرى كلّ أمّــة مــن الأمــم تســعى للتّعــرف علــى الأخــرى والاســتفادة 
مــن ميراثهــا وتجربتهــا الإنســانيّة، كمــا تتبــادل الأمــم المعــارف والعلــوم والحكــم فيمــا بينهــا 

وتتعلّــم كلّ مــا هــو جديــد ونافــع وتســخّره لصالحهــا.
( فــي محكــم القــرآن الكريــم علــى مســألة الاختــاف بيــن النّــاس فــي  وأكّــد الله )عــزَّ وجــلَّ
ــدَةً وَلا  ــةً وَاحِ ــاسَ أُمَّ ــلَ النَّ ــكَ لجََعَ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ ــى: ﴿وَلَ ــال تعال ــر، إذ ق ــدف والفك ــعي واله السّ
(: ﴿إنَِّ سَــعْيكَُمْ لشََــتَّى﴾ )الليــل:4(،  يزََالُــونَ مُخْتلَِفِيــنَ﴾ )هــود:118(، كمــا قــال )عــزَّ وجــلَّ
فالاختــاف حالــة صحيّــة تثــري الحيــاة الإنســانيّة وعليــه ينبغــي التّعامــل معهــا بأســاليب ومنهــج 
حكيــم حتّــى لا يتحــوّل الاختــاف إلــى تصــادم وتناحــر وهنــا تكمــن المشــكلة التــي لا يمكــن 

حلهــا إلّا بالحــوار كأســلوب حضــاريّ بيــن البشــر.
فمــا هــو الحــوار؟ الحــوار فــي كنهــهِ هــو شــكل مــن أشــكال النقــاش الهــادئ يهــدف إلــى 

ــة. ــن الأطــراف المختلف ــادل، والبحــث عــن أهــداف مشــتركة بي ــز التبصــر المتب تعزي
وقبــل بــدء الحديــث عــن الحــوار، مــن المهــم أن نبيــن أولًًا طبيعــة الحــوار وخصالــه عــن 
غيــره مــن أنــواع التواصــل مــع الآخــر. إذ تختلــف درجــات التواصــل داخــل المجتمعــات بيــن 
النقــاش والحــوار والجــدال. فالنقــاش يحــدث عندمــا يكــون المتكلمــون علــى الفكــرة نفســها، 
إذ إنهــم يتكلمــون بينهمــم لزيــادة معلوماتهــم حولهــا وتأكيــد مــا اتفقــوا عليــه مــن جوهــر 
الموضــوع. فــي حيــن يكــون الحــوار لتقريــب اختــاف بيــن طرفيــن بشــأن فكــرة معيّنــة؛ لهــذا 
فهــم يتكلمــون فيمــا بينهــم للوصــول إلــى الحــق وفهــم مشــترك، مســتخدمين أســاليب النقــاش 
ــا  ــور. أمّ ــن أم ــك م ــى ذل ــا إل ــن وم ــة والبراهي ــة والأدل ــات العقليّ ــيّ والمحاكم ــث العلم والبح
الجــدل فيكــون بيــن أشــخاص مختلفيــن بشـــأن فكــرة معيّنــة ويمتلكــون مســبقًا قناعــات راســخة 
فــي عقولهــم وليســت لديهــم أيّــة نيــة بتغييــر قناعاتهــم. وعليــه فالحــوار هــو عمليّــة حضاريّــة 

لتعاطــي جماعــي بيــن طرفيــن مختلفيــن للتفكيــر نحــو الحقيقــة بصــوت مرتفــع.
ــتلزمات  ــاك مس ــة - هن ــذه الورق ــي ه ــا ف ــنفصلها لاحقً ــي س ــوار - الت ــة الح ــاح عملي ولنج
عديــدة ضروريّــة، منهــا الاســتماع للآخــر بتعاطــف لا بفوقيــة، والبحــث عــن أرضيــة مشــتركة، 
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والســعي لاستكشــاف أفــكار ووجهــات نظــر جديــدة، وأخيــرًا عــرض الافتراضــات غيــر 
ــا. ــق حقيقته ــن لتدقي ــي العل ــة ف المدروس

تتضمــن الورقــة مــن مجموعــة مــن العناويــن الأساســيّة، مثــل الشــيعة، الشــيعة والغــرب، 
مســؤولية الأطــراف الشــيعيّة المختلفــة، الحــوار ومفاتيحــه وأخيــرًا الخاتمــة.

أولًًا - الشيعة:

ــة الســكانيّة فــي بعــض البلــدان  ــة مســتويات: فهــم الأغلبيّ ــا فــي ثلاث يتواجــد الشــيعة نوعيَّ
ــدان المســلمة الأخــرى، وهــم  ــة فــي البل ــن، وهــم أقليّ ــان، البحري ــران، العــراق، لبن ــل إي مث
أقليّــة صغيــرة فــي بعــض بلــدان المهجــر المختلفــة. وعليــه نســتطيع القــول إن التواجــد الشــيعيّ 

فــي العالــم واســع وفــي قــارات مختلفــة.
كان الشــيعة فــي القــرون الأخيــرة يعيشــون علــى هامــش العالــم، ومنــذ النصــف الثانــي مــن 
ــاع  ــم والدف ــم وآرائه ــج لأفكاره ــوة والتروي ــور بق ــرة للظه ــة كبي ــوا فرص ــرين مُنح ــرن العش الق
عــن حقوقهــم، وأدّى ذلــك إلــى تقبّــل الآخريــن بهــذا الواقــع الجديــد والتعايــش معــه، ونحــن 
الآن نتحــدث عــن مرحلــة ومهمــة جديــدة للشــيعة، مرحلــة ممكــن أن نســميها مرحلــة تطبيــع 

الآخريــن مــع البُعــد الحضــاري الشــيعيّ، وخصوصًــا السياســيّ منــه.
ــى  ــر منهــم إل وبســبب الاضطهــاد الــذي واجهــه الشــيعة فــي أغلــب أوطانهــم اضطــر الكثي
ــرى  ــك ن ــرب، لذل ــو دول الغ ــارات نح ــات والق ــور المحيط ــل عب ــوار ب ــدان الج ــرة لا لبل الهج
ــم  ــم ل ــرب، إلّا أنه ــدان الغ ــي بل ــةً ف ــم وخاص ــي العال ــرة ف ــيعيّة كبي ــات ش ــد جالي ــوم تواج الي
يســتثمروا بعــد هــذه الفرصــة ويســتفيدوا الاســتفادة القصــوى مــن جغرافيــا تواجدهــم وقــدرات 
الغــرب فــي التأثيــر علــى بلــدان الموطــن الأصليّــة للشــيعة خصوصًــا أو العالــم عمومًــا، وهــي 
فرصــة كبيــرة لقلــب المعــادلات القديمــة وتكويــن معــادلات تأثيــر جديــدة مــن خــال معادلــة 

خلــق جماعــات الضغــط علــى البلــدان التــي تضطهــد الشــيعة.
في نصف القرن الأخير، شهدت الجيوسياسيّة الشيعيّة ثلاث مراحل تطورية:

المرحلــة الأولــى: هــي البــروز السياســيّ للشــيعة ووعيهــم الذاتــيّ بانتصــار الثــورة الإيرانيّــة 
التــي كانــت لهــا هويّــة مذهبيّــة واضحــة.

ــات سياســيّة قائمــة علــى الصحــوة الإســاميّة  ــة: فكانــت بتشــكيل كيان ــة الثانيّ أمــا المرحل
ــان والبحرين..إلــخ. ــة، مثلمــا حصــل فــي العــراق ولبن ــورة الإيرانيّ فــي أعقــاب الث

ــكل السياســيّ للــدول وتواجدهــم فــي  ــل دور الشــيعة فــي الهي ــة: هــي تفعي ــة الثالث المرحل
البلــدان الإســاميّة والغربيّــة، والــذي ســاعد علــى تحســين تفكيــر الشــيعة وتنظيمهــم تدريجيًّا، 
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حتــى تمكنــوا مــن الوصــول إلــى الســلطة فــي بعــض البلــدان، كمــا حصــل فــي العــراق بعــد عــام 
ــة موقفهــا فــي  ــزال باقــي المجتمعــات الشــيعيّة تكافــح سياســيًّا لتقوي ــن لا ت )2003(، فــي حي

بلدانهــا.
التشــيع كمذهــب قــوي صمــد منــذ نشــوئه رغــم شراســة الآخــر وحمــات الإبــادة والكبــت، 
ــا  ــيريّة كم ــت تبش ــة وليس ــة باطنيّ ــر حرك ــراه الآخ ــا وي ــر انغلاقً ــه أكث ــود جعل ــذا الصم ــن ه ولك
تحــدد عقيدتهــم. المطلــوب منهــا أن تخــرج مــن دائرتهــا الضيقــة وتعكــس ثقتهــا بنفســها علــى 

الميــدان العالمــيّ وليــس فــي حديثهــا مــع نفســها فقــط.
تتمتــع جغرافيــا الشــيعة فــي العالــم بأهميــة جيوسياســيّة، وذلــك لوقوعهــم، خصوصًــا فــي 
ــة،  ــة الإبراهيميّ ــا الدينيّ ــة أو مرجعيّته ــة العالميّ ــا الطاق ــى جغرافي ــط، عل ــرق الأوس ــة الش منطق
ومــن ثــم مــن الضــروري أخــذ التوزيــع الجغرافــي للشــيعة ومواقعهــم، وكذلــك نــوع معتقداتهم 
فــي الاعتبــار، غيــر متناســين أن ظاهــرة التشــيع أصبحــت فــي واقــع الأمــر محــور الكثيــر مــن 
ــة سياســيّة حساســة  ــة؛ إذ يقيــم معظــم الشــيعة فــي مراكــز جغرافيّ ــة والدوليّ النزاعــات الإقليميّ
ــا فــي  فــي العالــم، ممــا منحهــم القــدرة علــى القيــام بــأدوار مؤثــرة عندمــا يســعون لذلــك. أمّ
ــه  ــا والولايــات المتحــدة وبلــدان الغــرب الأخــرى، ففيهــا وجــود شــيعيّ ضخــم، إلّا أن أوروب

حديــث العهــد وليــس لــه وجــود عميــق بجــذوره التأريخيّــة.
يحتــاج الشــيعة اليــوم إلــى بنــاء اســتراتيجيّة مســتقبليّة تحفــظ وجودهــم بمختلــف أطيافهــم 
المفكريــن  المســتقبليّة علــى جانــب  الرؤيــة  العالــم، وتقــع هــذه  فــي كل دول  وألوانهــم 
والمختصيــن والمرجعيّــات الدينيّــة لمواجهــة جميــع التحديــات، السياســيّة والاجتماعيّــة 

والفكريّــة والثقافيّــة والاقتصاديّــة والدينيّــة، التــي يواجههــا شــيعة العالــم.
وكلنــا ثقــة بــأن مــن أهــداف هــذا المؤتمــر القيّــم هــو تقييــم المخاطــر ومواجهــة الاتهامــات 
وتقديــم التوصيــات للحكومــات والمرجعيّــات والجهــات ذات التأثيــر فــي داخــل العــراق 
العالمــيّ  الشــيعيّ  والعمــل  الواعــي  الخطــاب  لغــة  وتطويــر  الجهــود  وتنســيق  وخارجــه، 
المشــترك، كذلــك أهميــة التعريــف بالمذهــب الشــيعيّ بشــكل متطــور وبلغــة معاصــرة. وهنــا 
مــن المهــم إيجــاد حلقــة وصــل بيــن الطبقــة المثقفــة والأكاديميّــة والمرجعيّــات الدينيّــة للوصول 

ــةً للمذهــب الشــيعيّ بشــكل عــام. ــة الشــيعيّة، خدم ــي الرؤي ــة ف لتكامليّ
ــن  ــاء بي ــذا اللق ــن ه ــوب م ــدف المطل ــأن اله ــو بش ــيعة ه ــا كش ــم أمامن ــؤال الأه ــلَّ الس ولع
الكيانــات والشــخصيّات الشــيعيّة المشــاركة بالمؤتمــر، ومــا يجــب أن يخــرج بــه المؤتمــر 
مــن توصيــات للمشــاركين أنفســهم ولمــن هــو خــارج المؤتمــر. أمّــا إذا طُلــب منــا أن نختصــر 
المهمــة فــي ســطر واحــد، فنجيــب بالقــول: » أن يعمــل المؤتمــر علــى جعــل الشــيعة طائفــة 
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ــاءات  ــاء فض ــرص لبن ــق الف ــع خل ــا م ــة تحديّاته ــي مواجه ــا وف ــي مجتمعاته ــة ف ــة فاعل متجانس
ــم«. ــى مجتمعاته ــا عل ــس إيجابً ــر، تنعك ــع الآخ ــم وم ــة، بينه حواريّ

ولعلَّ أهم ثلاثة تحديّات تواجه الشيعة هي:
-	 غياب الهيكليّات العمليّة للتنسيق الشيعيّ العالميّ.
-	 عــدم وجــود اســتراتيجيّة خارجيّــة، إقليميّــة أو دوليّــة، متفــق عليهــا بيــن الشــيعة لتفعيــل 

دورهــم وإبــراز قضاياهــم الجوهرية.
-	 وأخيــرًا، تحديــد النمــاذج الحضاريــة التــي يريــدون تقديمهــا لأوطانهــم أو خارجهــا، 

والصناعــة  العلــوم  تطويــر  أو  الــدول،  إدارة  أو  الإنســانيّ،  المســتوى:  علــى 
الأخــرى. والحضاريّــة  الفكريّــة  النمــاذج  مواجهــة  أو  والتكنولوجيــا، 

ثانيًا - الشيعة والغرب:

كيــف يرانــا الآخــرون؟ ســؤال مهــم جــدًا نحتــاج أن نفهمــه بالتفصيــل. قبــل بضعــة أعوام 
نشــر مســؤول أمريكــيّ متخصــص بالشــرق الأوســط مقــالًًا تحــت عنــوان »الشــيعة هــم ثقــب 

أســود لسياســة الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط«.
ــر  ــم النظ ــة أن يت ــة الأمريكيّ ــة الخارجيّ ــم للسياس ــويه دائ ــه تش ــص »إن ــه بالن ــدأ مقالت وابت
إلــى تجربتنــا الكاملــة عــن العالــم العربــي والإســام مــن خــال عيــون السُــنة. مــن خــال 
ــع  ــإن جمي ــاس والأحــداث، وباســتثناء إســرائيل، ف ــات المتحــدة الن ــا تفســر الولاي حلفائن
حلفائنــا فــي الشــرق الأوســط هــم مــن السُــنة. غالبًــا مــا نتحــدث عــن الدمقرطــة فــي الــدول 
ــة  ــا واجه ــس لدين ــن لي ــراق - ولك ــران والع ــان وإي ــيَّما لبن ــيعيّة - ولا س ــة الش ذات الأغلبيّ
حقيقيــة مــع هــذه المجتمعــات ســوى مجــرد ثنائيّــة »ميليشــيا – ســيئة«؛ »الشــعب - صالــح« 
ــا.  والجماهيــر المضطهــدة التــي تتــوق إلــى التحــرر مــن الاضطهــاد. وهــذا صحيــح جزئيًّ
لكــن لدينــا القليــل مــن المعرفــة المؤسســية عمّــا يريــده هــؤلاء الشــيعة المضطهــدون بالفعــل 
أو كيفيــة التعامــل معهــم. هنــاك حاجــة ملحــة للدبلوماســية الجماهيريّــة مــع المجتمــع 
ــل كل  ــيعة، وقب ــن الش ــاء الدينيي ــن الزعم ــة م ــع ذوي المصلح ــات م ــاء علاق ــيعيّ، وبن الش
شــيء، أخــذ مخــاوف الطائفــة الشــيعيّة فــي الاعتبــار فــي عمليــة رســم السياســيات عندنــا. 
مــا الشــيعة فــي الغــرب: تهديــد أمنــيّ أم تهديــد أيديولوجــيّ أم ثقــب أســود؟. لــم يواكــب 
عمليــة إشــراك الجمهــور الشــيعيّ فــي تركيزنــا الجديــد علــى إيــران. بعبــارة أخــرى، تفتقــر 
ــادة لا  ــن ع ــيعيّة. نح ــيّة الش ــأة السياس ــع الهي ــاركة م ــى أي مش ــا إل ــدة فعليً ــات المتح الولاي
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نســتضيف الزعمــاء الدينييــن الشــيعة فــي المناســبات الرســميّة ووجبــات الإفطــار ومــا شــابه 
ــة«. انتهــى الاقتبــاس. ذلــك، ولا ســيَّما أعضــاء المرجعيّ

عندمــا يجــري أي حــوار، داخــل الشــيعة أو بيــن المســلمين أو مــع الغــرب، نحتــاج أن 
نفكــر بشــأن طبيعــة حــدود هــذا الحــوار، أي مــا هــو جــدول أعمــال أو نطــاق هــذا الحــوار؟ 
ــر  ــروري أن نفك ــن الض ــا م ــدة؟. هن ــار مفي ــه آث ــرة ول ــون ذا ثم ــي ليك ــه أن يغط ــاذا علي وم
ــى  ــد عل ــكل بع ــة ب ــيعيّة المعنيّ ــراف الش ــخص الأط ــوار، وأن نُشّ ــذا الح ــاد له ــة أبع بخمس
انفــراد وكذلــك جمعًــا. الأبعــاد الخمســة هــي: السياســة الدوليّــة، المواطنــة والاندمــاج، 
الديــن والأخــاق والعقيــدة، التعليــم والتفاهــم بيــن الثقافــات والمجتمعــات، وأخيــرًا 

ــة. ــة والاجتماعيّ ــة الاقتصاديّ التنميّ
ــة  ــا المواطن ــى قضاي ــز عل ــي التركي ــديد ه ــا الش ــرة باهتمامن ــة الجدي ــج المهم ــن النتائ م
ــوى  ــي أق ــا ثان ــا، باعتباره ــة منه ــا الغربيّ ــم، وخصوصً ــي مجتمعاته ــيعة ف ــاج للش والاندم
عامــل فــي تشــكيل حالــة الحــوار بيــن الغــرب والإســام بعــد بُعــد السياســة الدوليّــة، 
وأهميــة فعاليــة المواطنــة والاندمــاج للشــيعة فــي الــدول الأخــرى واضحــة وبشــكل خــاص 

ــا. ــي أوروب ف
ــوم.  ــم الي ــة فــي عال ــغ الأهمي ــر بال ــنة( والغــرب أم ــن المســلمين )شــيعةً وسُ الحــوار بي
فالإرهــاب والتطــرف فــي العقديــن الآخريــن مثــاً طغــى علــى المشــهد وكان شــاغل العالــم 
الغربــيّ والشــرقيّ، هــذه وغيرهــا مــن القضايــا الحيويــة تحتــاج أن تنطــوي علــى معالجــات 
تتضمــن اســتراتيجيّات معقــدة وحســابات سياســيّة واقتصاديّــة وثقافيّــة ومجتمعيّــة مختلفــة.

ــا عــدم وجــود توحــد كامــل يجمــع  ــم المختلفــة علمن ــا فــي ســاحات العال ولعــلَّ عملن
الغــرب فــي رؤاه، ومــن الجانــب الآخــر لا يوجــد اتحــاد شــيعيّ أو إســاميّ علــى الكثيــر مــن 
القضايــا والتــي قــد نعتقدهــا حيويّــة أو مصيريّــة. فــي بعــض النواحــي، الغــرب الــذي يضــم 
ــيا  ــد إندونيس ــذي يوح ــام ال ــن الإس ــكًا م ــر تماس ــس أكث ــويد لي ــدة والس ــات المتح الولاي
والمملكــة العربيــة الســعوديّة. هــذا التنــوع المتأصــل، أو لنِقَُــل عــدم الاتحــاد الكامــل داخل 
ــن الغــرب  ــل »الحــوار بي ــى رفــض مصطلحــات مث ــن إل ــع بعــض المراقبي المعســكرين، دف
والمســلمين« باعتبارهــا غامضــة وغيــر دقيقــة. ويعتــرض آخــرون علــى أن المصطلــح يعيــد 
إنتــاج المعارضــات الواســعة والمضللــة، التــي أشــاعها »صموئيــل هنتنغتــون« فــي طرحــه 

بشــأن صــراع الحضــارات.
هــذه الانتقــادات، وإن كانــت مفيــدة، تخطــئ الهــدف، ســواء رغبنــا أو تعاطفنــا معهــا 
أم لا، فــإن مفاهيــم »الغــرب« و»العالــم الغربــي« و»الإســام« و»الطائفــة الشــيعيّة« وغيرهــا 
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موجــودة فــي قاموســنا السياســيّ واليومــيّ لتبقــى علــى غــرار المصطلحــات الأخــرى 
المتنــازع عليهــا، مثــل »حقــوق الإنســان« و»العولمــة«، فهــي جــزء مــن مفرداتنــا السياســيّة. 
هنــا يجــب أن نبــذل قصــارى جهدنــا لتعريفهــا بدقــة، وأن نســعى لتكــون ذا فهــم واســع عنــد 
ــه  ــذي يصفون ــه ال ــدد الأوج ــد والمتع ــع المعّق ــة بالواق ــة كامل ــع دراي ــراف، م ــب الأط أغل

ونعيشــه.
وأخيــرًا نقــول إن الاجتمــاع الــذي عُقــد بيــن فضيلــة البابــا والمرجــع الأعلــى الســيد علــي 
ــيعة  ــن الش ــوار بي ــة الح ــي عملي ــة ف ــول مهم ــة تح ــي )آذار – 2021( كان نقط ــتانيّ ف السيس
والغــرب. نعــم كلاهمــا مــن دعــاة الحــوار بيــن الأديــان والوحــدة، وكلاهمــا يُديــن العنــف 
الــذي يســتخدم الديــن غطــاءً. وهــذه لــم تكــن الزيــارة البابويــة الأولــى للعــراق فحســب، 
بــل كانــت المــرة الأولــى فــي التأريــخ التــي يلتقــي فيهــا رئيــس الكنيســة الكاثوليكيــة برئيــس 

المؤسســة الإســاميّة الشــيعيّة الاثنــي عشــرية.

ثالثًا - مسؤولية الأطراف الشيعيّة المختلفة:

أمّــا إذا تحدثنــا عــن الأطــراف الشــيعيّة المعنيــة بالحــوار، فهــي متعــددة وتشــمل الكثيــر مــن 
قطاعــات المجتمــع، أفــرادًا وجماعــات، ومؤسســات حكوميّــة وأهليّــة.

ــف جهــود  ــى تكثي ــل يعمــل عل ــادات السياســية ب ــأي حــوار ضــروري أن لا ينحصــر بالقي ف
العامليــن فــي الحكومــات ورجــال الأعمــال والديــن ووســائل الإعــام والأوســاط الأكاديميّــة. 
وســيتطلب إنجــاح عمليــة الحــوار المثمــر جهــودًا تعاونيــة مــن جميــع أصحــاب المصلحــة مــن 
الحكومــة والشــركات والديــن والإعــام والأوســاط الأكاديميّــة والمجتمع المدنيّ لاســتباق أي 
أزمــة، وإنشــاء تحالفــات ضروريّــة وإيجــاد حلــول. إذن ضــروري أن نفهــم الأدوار بالتفصيــل:

مســؤوليات واضحــة  لديهــم  الشــيعيّة  الطائفــة  مــن  السياســيون  القــادة  السياســيون:   - أ 

لمعالجــة مناطــق التوتــر الرئيســة بيــن الــدول وداخلهــا، وذلــك مــن خــال كل مــن الدبلوماســيّة 
التقليديّــة والاتصــالات العامــة المتطــورة، فإنهــم فــي وضــع فريــد يســمح لهــم ببنــاء تحالفــات 
شــاملة تجمــع المســلمين الشــيعة مــع باقــي المســلمين وغيــر المســلمين لمعالجــة المشــكلات 

ــة. ــخصة والملموس المش
ب - رجــال الأعمــال: بالإضافــة إلــى تعزيــز النمــو الاقتصــاديّ وفــرص العمــل، يمكــن لقــادة 

ــن  ــي كل م ــيّ ف ــيّ والدين ــوع الثقاف ــة التن ــم بتنمي ــي تهت ــركات الت ــات الش ــز ثقاف ــال تعزي الأعم
البلــدان ذات الأغلبيّــة المســلمة وغيــر المســلمة. وكمواطنيــن نشــطين فــي قطاعهــم التجــاري، 

ــة موجهــة نحــو تفعيــل وإنتــاج عمليــة الحــوار. يحتــاج قــادة الأعمــال لفلســفة حيويّ
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ج - وســائل الإعــام: فــي ســياق العولمــة، بــرزت وســائل الإعــام كصانــع نقــدي للــرأي العــام 

والنخبــة فيمــا يتعلــق بالغــرب والعالــم الإســاميّ )الشــيعيّ والسُــنيّ وغيرهــا مــن الطوائــف(. 
وتقــوم الصُحــف والمجــات والإذاعــة والتلفزيــون والإنترنــت بنشــر الأخبــار والآراء والصــور 
ــم تكــن  ــه ل ــة. وعلي ــة والدوليّ ــة والوطنيّ ــي تشــكل إطــارًا للمناقشــات المحليّ ــات الت والتحلي

هنــاك حاجــة إلــى تغطيــة منطقيّــة ومتوازنــة أعلــى ممــا هــي عليــه اليــوم.
د - المجتمعــات الدينيّــة: يجــب أن ينخــرط القــادة الدينيــون، علمــاء ونخــب، بنشــاطات فــي 

عمليّــة الحــوار، فمــن دونهــم ستفشــل أيــة عمليّــة حــوار، المجتمــع يرجــع لهــم عنــد الشــدائد 
ــم الوســطيّة  ــان القي ــى قياداتهــم بي ــه بباقــي قطاعــات المجتمــع. وعل ــر مــن ثقت ــق بهــم أكث ويث
والســلميّة للإســام الضروريّــة مــن أجــل نــزع فتيــل التوتــرات المجتمعيّــة المســتمرة بالتفجيــر. 
صــوت التطــرف غالبًــا مــا يكــون طاغيًــا علــى المشــهد، ويســعى المتطرفــون دومًــا إلــى إغــراق 
ــاء  ــن علم ــة م ــات الدينيّ ــاء المؤسس ــروري لأبن ــن الض ــا م ــة. هن ــور جانبيّ ــاءة بأم ــوات البنّ الأص

ــة الحــوار مثمــرة. ونخــب أن يتحــاورا وينســقوا مــع باقــي الأطــراف لتكــون عمليّ
هـــ - التعليــم والثقافــة: يتمتــع المهنيــون التربويــون فــي المرحلتيــن الثانويّــة ومــا بعدهــا بــدور 

مهــم فــي تعزيــز الحــوار كثقافــة، والــذي يمكــن أن يعالــج الفجــوات المعرفيــة ويهيــئ المواطنيــن 
لعالــم يتميــز بالتنــوع الثقافــيّ والدينــيّ.

و - المجتمــع المدنــيّ: لكــي يكــون الحــوار بيــن الغــرب والعالــم الإســاميّ )عمومًــا( بنّــاءً 

وفعــالًًا، يجــب أن يتعمــق فــي المجتمــع مبــدأ إشــراك النســاء والأقليّــات العِرقيّــة.
ــيّ  ــل العمل ــيّة والح ــادة السياس ــن القي ــاً ع ــس بدي ــوار لي ــن أن الح ــروري أن نبي ــن الض وم
للمشــكلات التــي نواجههــا كطائفــة شــيعيّة مــع الغــرب. لكــن الجهــود المطلوبــة لتقليــل 
ــة  ــب الاجتماعيّ ــي الجوان ــوار ف ــة للح ــال فعّال ــداول أعم ــد ج ــرب وتحدي ــع الغ ــات م المواجه

والسياســيّة والاقتصاديّــة، لهــا أهميــة حيويّــة.

رابعًا - الحوار ومفاتيحه:

عندمــا تــدار عمليــة الحــوار بشــكل جيــد، تكــون فوائدهــا كبيــرة، وتنجــح فــي إزالــة الصــور 
النمطيّــة القديمــة التــي كنــا نحملهــا علــى الآخــر، وتغيــر عمليــة التعاطــي مــع الآخــر مــن عــدم 
الثقــة والشــك إلــى الإيمــان بإمكانيّــة الوصــول إلــى تحديــد أهــداف مشــتركة تأتــي بالنفــع علــى 
الأطــراف المتحــاورة. ويمكــن للأشــخاص الذيــن كانــوا ســابقًا علــى خــاف مــع بعضهــم أن 
ينســجموا مــع الأهــداف والاســتراتيجيّات، ويمكــن أن يكتســبوا وجهــات نظــر ورؤى جديــدة، 
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ــط  ــة الرواب ــرًا تقوي ــابقًا، وأخي ــودة س ــن موج ــم تك ــداع ل ــن الإب ــدة م ــتويات جدي ــز مس وتحفي
ــة بيــن الشــيعة أنفســهم ومــع الغــرب. ــة والثقافيّ ــة والاقتصاديّ السياســيّة والاجتماعيّ

فــي كثيــر مــن الأحيــان ترانــا لا نســتمع لبعضنــا علــى الإطــاق، وأقصــد هنــا بيــن مجتمعاتنــا 
ومــع الآخــر. الحــوار فــي كنهــه هــو عمليّــة مناجــاة، ونحــن نطلــق عبــر آليّــات التواصــل وابــاً 
مــن المعلومــات عنــا وعــن الآخــر الــذي نختلــف معــه، أو نطلــق رســائل نصيــة لبعضنــا البعــض 
بشــأن ســردية نحــن وحدنــا نؤمــن بهــا، أو نكتــب مدونــة أو ننشــر تغريــدة عــن أنفســنا لأنفســنا، 
بلغتنــا التــي نفهمهــا نحــن فقــط. لكــن هــل هنــاك مــن ينتبــه لمــا نقــول ويتأثــر إيجابًــا بمــا نقــول؟ 
وإذا كانــوا كذلــك، فهــل اقتنعــوا بمــا فيــه الكفايــة ليأخــذوا قــرارًا أو يغيــروا موقفًــا ســابقًا ضدنــا؟
مــع مراجعــة تجــارب مجتمعاتنــا الحواريــة يســتطيع المــرء منــا أن يقــر بــأن هنــاك فجــوة لــم 
ــا بعــد، وهــذه الفجــوة ليســت مرتبطــة بخلــل معيــن هنــا أو هنــاك، بــل مناهــج  نعالجهــا جوهريًّ
تعــاطٍ مختلفــة عندنــا مــع الآخــر فــي فهــم الأحــداث وتفاســيرها وكيفيــة التعامــل معهــا. أدنــاه 

بعــض مــن المعالجــات لهــذه الفجــوة:
أ- القواعد الأساسيّة التي يمكن أن تساعد في جعل عمليّة الحوار منتجة، هي:

-	 أن ينصبّ التركيز على المصالح المشتركة وليس المصالح الخلافيّة.
-	 الفصل بين عملية الحوار وعملية صنع القرار.
-	 توضيح الافتراضات التي يمكن أن تؤدي إلى تشويه بعض وجهات النظر وإبرازها.
-	 تشــجيع النــاس علــى الكشــف عــن وجهــات نظرهــم وافتراضاتهــم قبــل التكهــن بــآراء 

ــن وافتراضاتهــم. الآخري
-	 استخدام أمثلة ملموسة لإثارة قضايا عامة.
-	 تركيز العملية على الحِراك بين أنظمة القيم وليس الناس.
-	 ــم  ــة للقي ــاعر المصاحب ــن المش ــر ع ــى التعبي ــاركين عل ــجيع المش ــاء، تش ــد الاقتض عن

الراســخة.
-	 علــى  الإنســانيّ  الطابــع  إضفــاء  أجــل  مــن  المتحاوريــن  بيــن  العلاقــات  تشــجيع 

مــات. لمعا ا
-	 السعي لخفض مستوى عدم الثقة قبل السعي لتحقيق أهداف عملية مشتركة.

ب - حتّى نتعامل بحكمة مع من نختلف معهم علينا مراعاة ما يلي:
-	 ــى  ــوّل إل ــى لا يتح ــاش حتّ ــوار والنّق ــق آداب الح ــاس وف ــن النّ ــاف بي ــون الاخت أن يك

ــاف. خ
-	 أن لا يتكبّر الإنسان على مخالفيه فيرفض كل ما لديهم من أفكار ومعتقدات.
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-	 ــك  ــع تل ــد يجم ــرٍ جدي ــن فك ــي تكوي ــاس ف ــن النّ ــوع بي ــاف والتّن ــن الاخت ــتفادة م الاس
ــا. ــكار كلّه الأف

ج - أمّــا مقوّمــات الحــوار الناجــح، أي الشــروط التــي تضمــن نجــاح الحــوار والوصــول إلــى 
الهــدف المرجــو، فهي:

-	 اســتخدام اللغــة القويّــة: لغــة قويــة مبنيــة علــى وضــوح الألفــاظ وتنظيــم الأفــكار المــراد 
التحــدث بهــا حتــى يتــم الحصــول علــى النتائــج المرجــوة مــن الحديــث، كذلــك لا بُـــدَّ 
مــن الإقــدام علــى اســتخدام الألفــاظ التــي تقــع فــي الطــرف الآخــر نفســه وتؤثــر عليــه.

-	 ــلوب  ــاس أس ــى أس ــراد عل ــن الأف ــوار بي ــة الح ــم عملي ــب أن تت ــلوب: يج ــار الأس اختي
جميــل يضمــن عــدم تجريــح الأطــراف المتحــاورة وبمــا يكفــل الوصــول إلــى الأهــداف 

المرجــوة مــن الحــوار.
-	 ــدم  ــم، وع ــة بعضه ــرام خصوصي ــن احت ــى المتحاوري ــب عل ــص: يج ــرام التخص احت

ــر. ــرف الآخ ــام الط ــة باهتم ــا علاق ــس له ــع لي ــي مواضي ــاش ف النق
د - تُقسم أنواع الحوار إلى ما يأتي:

-	 الحــوار مــع الــذات، وهــو أحــد أنــواع الحــوار العلمــي التــي يقــوم فيهــا المُحــاور 
ــيس  ــس والأحاس ــات النف ــى جلس ــادًا عل ــه؛ اعتم ــح مواقف ــكاره، وتصحي ــة أف بمُراجع
الداخليّــة، حيــث يقــوم فيهــا الإنســان بمراجعــة نفســه، والوقــوف معهــا، والتأمــل 
فيهــا؛ ممــا يُــؤدي لمُراقبــة الإنســان لنفســه وأفــكاره، ويُطلــق عليهــا اســم حــوار الـــ )أنــا( 

ــذات. ــوار ال أو ح
-	 ــاريّ  ــي والحض ــش الثقاف ــي التعاي ــذي يعن ــي ال ــوار الوطن ــو الح ــيّ وه ــوار الداخل الح

ــوار. ــهلان الح ــن يُس اللذي
-	 الحـــوار مــع الآخــر، ويُعــرف باســم حــوار الحضــارات، أو حــوار الشــمال والجنــوب أو 

الحــوار العربــيّ الأوروبــيّ أو الحــوار الإســاميّ المســيحيّ أو حــوار الشــرق والغــرب، 
ــا  ــا ونظرته ــف بثقافاته ــي تختل ــة الت ــارات المختلف ــان والحض ــن الأدي ــوار بي ــو الح فه
لوجــود الكــون، حيــث يهــدف الحــوار مــع الآخــر إلــى التعــرف علــى طبيعــة الآخريــن 

والتفاهــم معهــم.
فــي عالــم العولمــة ترانــا نعيــش عالــم الســرعة وإن المتغيــر فــي أغلــب الأمــور هــو الثابــت 
ــم  ــل. فعال ــد طوي ــن، لأم ــر الكثيري ــة نظ ــن وجه ــا، م ــى يقينً ــد لا يبق ــن ق ــد، وأن اليقي الواح
ــا التشــكيك بــكل يقيــن نؤمــن  العولمــة وشــبكات التواصــل والهواتــف الذكيّــة تعنــي عمليًّ
ــر  ــا ومــع الآخــر عب ــة التحــدث مــع بعضن ــاء بشــأن كيفي ــى أن نكــون أذكي ــاج إل ــه نحت ــه. وعلي ب
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اســتراتيجيّات الحــوار، نحــن بحاجــة إلــى أن نكــون قادريــن علــى التغلــب علــى الاختلافــات، 
وإيجــاد أرضيــة مشــتركة، وبنــاء ســويّ فــي المعنــى والهــدف، وتحديــد الاتجاهــات بيننــا ومــع 
الآخــر. ونحتــاج إلــى أن نكــون قادريــن علــى التفكيــر معًــا كمجموعــات، وكفــرق، وكلجــان، 

ــن. ــات، وكمواطني وكمجتمع
بالعمــوم لدينــا اختــاف مــع الآخــر )داخــل الوطــن أو خارجــه، مســلم أو غيــر مســلم( فــي 
ــي  ــاعدنا ف ــم يس ــابقة ل ــال الس ــب الأجي ــن تعاق ــاه م ــا ورثن ــج، وم ــوار كمنه ــا للح ــة تطبيقن طبيع
ــا الحــواري نحــو الإيجــاب. إذ لــكل جيــل مكوناتــه الثقافيــة والنفســية والتربويــة  تنميــة منهاجن
ــا  ــع جيلن ــا( م ــات ذاته ــى الذبذب ــام )أو عل ــى وئ ــن عل ــم يك ــا ل ــابقًا ربم ــه س ــة، فمزاج المختلف
الحالــي. وهــذه قــد ازدادت مــع الزمــن إذ يتــم الآن حــرق مراحــل متعــددة نتيجــة تداخــل 

ــا. ــى واقعن ــة عل ــة والرقميّة/الاتصاليّ ــورة المعرفيّ ــا والث التكنولوجي

الخاتمة:

علينــا أن نعتــرف بــأن الحــوار ليــس ســهلًًا أو مباشــرًا دائمًــا، ويمكــن أن يفشــل مــن حيــث لــم 
ــة متســاوية،  ــع المشــاركين مكان ــال أن يكــون لجمي نعتقــد أو نخطــط، إذ يتطلــب الحــوار الفعّ
وأن يســتمعوا باحتــرام وتعاطــف، وأن يتــم استكشــاف الأفــكار والافتراضــات بانفتــاح وبــدون 

حكــم مســبق.
ــدف  ــرب ه ــع الغ ــوار م ــعينا للح ــول إن س ــر وأق ــم أكث ــا معك ــون صريحً ــي أك ــرًا دعون وأخي
ــا  نبيــل وضــروري نعمــل عليــه، ولكــن ضمــن منطــق المهــم والأهــم، ضــروري أن نفكــر جديًّ
ــا  ــا، إذ لدين ــيعيّة منه ــا الش ــة، وخصوصً ــة العراقيّ ــكلاتنا الداخليّ ــج مش ــتطيع أن نعال ــف نس كي
أزمــة داخليّــة كبيــرة تتمثــل بعــدم الثقــة بيــن الأطــراف العراقيّــة وحتــى داخــل الطائفــة أو المكــون 
الشــيعيّ. وقــد انعكــس ضعــف الثقــة هــذا علــى كل مجريــات حياتنــا اليوميّــة. قــد يكــون لدينــا 
ــاج أن  ــن الشــيعة والغــرب، ولكــن قبلهــا نحت ــة للحــوار بي ــر فــي خلــق أجــواء عالميّ هــدف أكب
ــتركة.  ــداف مش ــن أه ــه م ــل ل ــد أن نص ــا نري ــأن م ــراق بش ــيعة الع ــن ش ــنا نح ــن أنفس ــاور بي نتح
ــات  ــيّ بقــوة وثب ــيّ( أو الأجنب ــا، نســتطيع أن نتحــاور مــع الآخــر )العراق عندمــا نتحــد فــي رؤان
ــا أيضًــا، إذ  ــر الشــيعيّ مهــم لن ــيّ غي ــا نعيــش فــي وطــن واحــد، فالآخــر العراق ووضــوح؛ لأنن
ــا ضــروري  ــاء الوطــن مــن دونهــم، فهــم شــركاء لا يمكــن الاســتغناء عنهــم، هن لا نســتطيع بن
ــا  ــيّ. فكم ــد الطائف ــس بالبُع ــيّ ولي ــن عراق ــر كمواط ــش، وبالأخ ــراكة لا بالتهمي ــر بالش أن نفك
للشــيعة فــي العــراق القــدرة علــى رســم السياســة العامــة للدولــة عليهــم أيضًــا مســؤوليّة إدارة دفــة 
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الحكــم بأقــل الخســائر مــع إيجــاد مســتلزمات الاســتقرار والتنميــة، فضريبــة الحكــم قــد تكــون 
ــوه. ــة لمعالجــة خلــل تأريخــيّ ورث ــة ولكنهــا ضروريّ عالي

ــون  ــي يك ــة لك ــذه الأزم ــل ه ــكار لح ــض الأف ــرح بع ــعى لط ــا أن نس ــب هن ــن المناس ــه م علي
الحــل مفيــدًا ومثمــرًا ومســتدامًا ويغيــر مــن الواقــع نحــو الأفضــل ويســاعد علــى تقويــة المنظومــة 
ــدة  ــة معق ــم أزم ــي الصمي ــه ف ــا نواج ــح أنن ــراق. صحي ــي الع ــا ف ــي عندن ــة الت ــة الفتيّ الديمقراطيّ
ومتوارثــة عبــر أجيــال ولكــن فــي الوقــت نفســه هنــاك حاجــة لخلــق مناخــات سياســيّة ومجتمعيّــة 
تســاعد فــي البحــث عــن تعجيــل الحلــول. وعليــه فهنــاك مجموعــة مســتلزمات حواريّــة مهمــة 
ــة علــى الســادة السياســيين والنخبوييــن بمختلــف مشــاربهم أن يفكــروا فيهــا ويتبنوهــا  وضروريّ

قــدر الإمــكان، وهــي:
1 - الوصــول إلــى قامــوس مفــردات ومفاهيــم مشــتركة قــدر الإمــكان بيــن الأطــراف لكــي 

تختصــر مراحــل الحــوار ووضــع أُســس صحيحــة لبنــاء فهــم مشــترك.
2 - البحــث عــن أرضيــة مشــتركة فــي الــرؤى المســتقبلية لعقــد الحــوار مــع الأطــراف 

الأخــرى.
3 - إيجــاد قنــوات تواصــل مباشــرة عنــد الأزمــات )ولنســمه الخــط الســاخن أو المباشــر( بيــن 
ــا تفضّــل علاقــات شــخصيّة ومباشــرة  ــد التعقيــد وخصوصًــا أن مجتمعاتن ــادات لكــي لا نزي القي

كمقدمــة لبنــاء الثقــة بــدل التراشــقات والملاســنات الإعلاميّــة.
4 - الاعتــراف بأخطــاء الماضــي، ولــو مــع النفــس فقــط، وذلــك بعــد مراجعــة كل طــرف 

لــدوره.
5 - فتــح قنــوات تواصــل مباشــرة ومســتمرة بيــن مستشــاري القيــادات لكــي لا يتوقــف 

الحــوار.
6 - العمــل علــى عــدم تدويــل الأمــور قــدر المســتطاع؛ وذلــك لأن ازديــاد تدخــل الأطــراف 

الخارجيّــة ســيزيد التعقيــد وأن الأزمــات لــن تــزول بالضغوطــات الخارجيّــة.
ــتور،  ــة الدس ــن مظل ــة ضم ــك الأزم ــق لتفكي ــة طري ــم خارط ــد معال ــى تحدي ــل عل 7 - العم
والتعامــل الســلميّ بعيــدًا عــن تهديدات حمل الســاح أو حشــد الشــارع، وترســيخ الديمقراطيّة، 

واســتقلاليّة القضــاء، ودعــم مفاهيــم المواطنــة والحقــوق الدســتوريّة.
ــدود  ــارج الح ــن خ ــد للأخري ــد الي ــم م ــن ث ــيّ أولًًا وم ــل عراق ــن ح ــا ع ــث عمومً 8 - البح

لمســاعدتنا.
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ــة  ــة والــا وطني ــد الإعلامــيّ ضــد الآخــر وإيقــاف اتهامــات الآخــر بالعمال 9 - تــرك التصعي
وغيرهــا مــن المفــردات التــي تزيــد التعقيــد وترســخ الحقــد وتنقــل المشــكلات إلــى الشــارع بــدل 

أن تكــون بيــد القيــادات وعقــاء القــوم.
المهمــة ليســت ســهلة، ولكنهــا ليســت مســتحيلة، فعمــق الخلــل كبيــر وثقــل التركــة ليــس 
بالخفيــف، ولكــن نعــرف كذلــك أن البُعــد الحضــاري والأصالــة للأمــم لا تأتــي مــن فــراغ بــل 
ــة  ــة متطلع ــة حيويّ ــى دول ــر انســداداتها إل ــة تكث ــة مرهق ــال مــن دول ــر للانتق ــيّ كبي بجهــد مجتمع
للتطــور تعتمــد علــى الشــباب وطاقاتهــم كشــريان لتدفــق الدمــاء الصحيــة فيهــا. المهمــة صعبــة 
ولكنهــا ممكنــة مــن خــال مراعــاة مســتلزمات النجــاح والإدراك بــأن التمنــي وحــده لا يكفــي، 

بــل يحتــاج أن يســتند إلــى إرادة قويــة وإدارة رصينــة لتلــك الإرادة.


